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والتشخیص المسبق  διάγνωσιςتهدف الدراسة إلى التعرف على المنهج الأبقراطي في التشخیص  الملخص:

وإلى أي مدى استطاع الأطباء الأبقراطیون التمییز وعدم الخلط بینهما في سیاق الممارسة  πρόγνωσιςللأمراض 

الأبقراطي تحدید الدور الذي یؤدیه كل من التشخیص  یبمدى استطاع الطبأي الاكلینیكیة، وإیضاح إلى 

والتشخیص المسبق في وضع بروتوكول العلاج المناسب لكل حالة مرضیة على حدة، وهل أدرك الأطباء 

بالتشخیص للكشف عن الأمراض والأسقام من خلال ملاحظة أهمیة العامل الزمني فاستعانوا الأبقراطیون 

مرض الذي تم تشخیصه، ثم اتخاذ القرار بشأن العلاج الأنسب وعواقبه على الحالة الأعراض، قبل التنبؤ بمسار ال

  المرضیة؟ وما الوسائل التشخیصیة التي استعان بها أولئك الأطباء الأبقراطیون للوصول إلى تشخیص دقیق؟

وعة ولإیضاح هذه الأمور اعتمدت الدراسة بشكل أساسي على النصوص الطبیة القدیمة متمثلة في المجم

  :الأبقراطیة. واتبعت الدراسة المنهج التحلیلي، وجاءت في محورین

  :المحور الأول

  .وأهم الوسائل التشخیصیة التي استعان بها الأطباء الأبقراطیون διάγνωσιςالمنهج الأبقراطي في التشخیص 

  :المحور الثاني

 ودوره في منظومة العلاج. πρόγνωσιςالتشخیص المسبق للحالة التي سیكون علیها المریض فیما بعد 

  .لعلاجأبقراط، الممارسة الاكلینیكیة، التشخیص، التشخیص المسبق، ا الكلمات الدالة:
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abstract: The study aims to identify the Hippocratic approach of diagnosis 
“διάγνωσις” and prognosis “πρόγνωσις”, and to answer the question of how far did the 
Hippocratic physicians could differentiate the two. Further, it aims to explain to what 
extent the Hippocratic physicians could determine the role of both diagnosis and 
prognosis in the development of the appropriate treatment protocol for each case, in 
order to highlight how the Hippocratic physicians realized the importance of the time 
factor, as they used the diagnosis to detect diseases by observing symptoms before 
predicting the course of the disease that was diagnosed. Other questions to be answered 
by this study are the following: how did the physicians decide on the most appropriate 
treatment and its consequences on the disease? and what diagnostic means these 
Hippocratic physicians have used to get to an accurate diagnosis? 

To clarify these matters, the study relied on ancient medical texts of the Hippocratic 
Corpus. The study employed the analytical approach and is structured over two phases: 

 The first Phase: The Hippocratic approach of diagnosis, and the diagnostic aids 
adopted by the Hippocratic physicians. 

The second phase: The prognosis of the patient's situation in later stages and its 
impact on the treatment protocol. 

 

Keywords: Hippocrates, Clinical Practice, Diagnosis, Treatment, Prognosis. 
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  :مقدمة

، والفعل الذي یعني "عبر" أو "من خلال" διάمكون من حرف الجر مصطلح طبي  )διάγνωσις(التشخیص 

γιγνώσκω  الذي یعني "یعرف" أو "یلاحظ" وبالتالي یكون مصطلحδιάγνωσις  (التشخیص) هو التعرف على

 المرض من خلال الملاحظة.

مكون من حرف الجر هو مصطلح طبي ف )πρόγνωσις(أما التشخیص المسبق أو التنبؤ بمسار المرض 

πρό والفعل ،"قبل" الذي یعني γιγνώσκω	المعرفة  :وبالتالي یكون معناه ،الدال على المعرفة أو الملاحظة

(تطور الحالة المرضیة مستقبلاً).  التي سیكون علیها المریضأو الحالة  ،التنبؤ بمسار المرضویدل على  ،المسبقة

ف البادئة في كل مع اختلا ”γιγνώσκω“ نفسه الأصل الیوناني القدیم تركان فيالمصطلحین الطبیین یشولأن 

  منهما.

 διάγνωσις إلى أي مدى استطاع الأطباء الأبقراطیون التمییز بین التشخیص السؤال هنا إذن هو:و 

مدى لى أي لخلط بینهما في سیاق الممارسة الاكلینیكیة، وإیضاح إوعدم ا ،πρόγνωσις والتشخیص المسبق

ل كل من التشخیص والتشخیص المسبق في وضع بروتوكو  قراطي تحدید الدور الذي یؤدیهاستطاع الطبیب الأب

 همیة العامل الزمني فاستعانواوهل أدرك الأطباء الأبقراطیون أ العلاج المناسب لكل حالة مرضیة على حدة؟

التنبؤ بمسار المرض الذي تم  للال ملاحظة الأعراض، قببالتشخیص للكشف عن الأمراض والأسقام من خ

الوسائل التشخیصیة التي  وعواقبه على الحالة المرضیة؟ ومااتخاذ القرار بشأن العلاج الأنسب ثم  ،تشخیصه

  الأطباء الأبقراطیون للوصول إلى تشخیص دقیق؟ ولئكأ استعان بها

على النصوص القدیمة  -اسيبشكل أس- ، اعتمادًاللإجابة عنها یسعى هذا البحث من التساؤلات هذه طائفة

والتقاریر الخاصة بالحالات  للملاحظات هناالأساسي  في المجموعة الأبقراطیة، التي هي المصدر الموجودة

ج التحلیلي. وجاءت في محورین، المنه وفق الدراسة عها الأطباء الأبقراطیون. وتسیر هذهتعامل م المرضیة وكیف

 :على النحو الآتي

استعان بها الأطباء  التي وأهم الوسائل )διάγνωσις(المنهج الأبقراطي في التشخیص  المحور الأول:

  في نطاقه. الأبقراطیون

لطبیة الأبقراطیة علینا أن نفحص مجموعة الإصدارات ا ،حتى نتعرف على المنهج الأبقراطي في التشخیصو 

إذ  ،١حالات الطبیة في العهد القدیمال أشمل ما في هذه المجموعة، و "ἐπιδημίαι" "الأوبئة" :التي تحمل عنوان

 نت هذه المجموعة ملاحظات دقیقة، كما تضم٢تاریخ الحالة المرضیة أول من سجلهم أبقراط وتلامیذه  كان

وعلى الرغم من أن هذا العمل  الآراء بشأن العلاج المقترح، مع تسجیل ظروف الحالة.للأعراض وتوابعها، و 

یورد ذكر الوباء وبئة المتفشیة، فإنه لم الأب یتعلق ولا ل حول الأمراض المتوطنةالأو یدور في المقام (الأوبئة) 

 لالدراسة المرض  كانت الفترة، ومن الممكن أن نستشف أن الأوبئةتلك  خلال أثینامدینة الذي اجتاح الطاعون 

                                                             
1 Vivian Nutton, Ancient Medicine (New York: Routledge, 2004), 22. 
2 Benjamin Lee Gordon, Medicine Throughout Antiquity (Philadelphia: F. A. Davis Company, 1949), 
519. 

  نظر أیضًا:ا

* Mirko D. Grmek, Diseases in The Ancient Greek World. trans. Mireille and Leonard Muellner 
(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989). 
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وهذا  ،على ملاحظة الظواهر الطبیعیة أكثر من كونه طبیبًا رأیه المبني یعرض المؤلف في عمله هذا، و ١المرضى

تمت الإشارة إلیه، لكن  الآخر، أوعن العلاج بین الحین و فقد ورد الحدیث  أنه یقدم العلاج للمرضى؛ي لا ینف

  ."ἐπιδημίαι" "الأوبئة" ونه بعیدًا عن الغرض من كتاببالتفصیل لكالمدرسة الأبقراطیة لم تناقش هذا 

 "الأوبئة" ه بهذه الفقرة من كتاببنا عند الحدیث عن المنهج الأبقراطي في التشخیص أن نستهلیجدر 

"ἐπιδημίαι": 

“Τὰ δὲ περὶ τὰ νοσήματα, ἐξ ὧν διεγινώσκομεν, μαθόντες ἐκ τῆς κοινῆς φύσιος 
ἁπάντων καὶ τῆς ἰδίης ἑκάστου, ἐκ τοῦ νοσήματος, ἐκ τοῦ νοσέοντος, ἐκ τῶν 
προσφερομένων, ἐκ τοῦ προσφέροντος—ἐπὶ τὸ ῥᾷον γὰρ καὶ χαλεπώτερον ἐκ τούτων—
, ἐκ τῆς καταστάσιος ὅλης καὶ κατὰ μέρεα τῶν οὐρανίων καὶ χώρης ἑκάστης, ἐκ τοῦ 
ἔθεος, ἐκ τῆς διαίτης, ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ἐκ τῆς ἡλικίης ἑκάστου, λόγοισι, τρόποισι, 
σιγῇ, διανοήμασιν, ὕπνοισιν, οὐχ ὕπνοισιν, ἐνυπνίοισι, οἵοισι καὶ ὅτε, τιλμοῖσι, 
κνησμοῖσι, δάκρυσιν, ἐκ τῶν παροξυσμῶν, διαχωρήμασιν, οὔροισιν, πτυάλοισιν, 
ἐμέτοισι, καὶ ὅσαι ἐξ οἵων ἐς οἷα διαδοχαὶ νοσημάτων καὶ ἀποστάσιες ἐπὶ τὸ ὀλέθριον 
καὶ κρίσιμον, ἱδρώς, ῥῖγος, ψύξις, βήξ, πταρμοί, λυγμοί, πνεύματα, ἐρεύξιες, φῦσαι, 
σιγῶσαι, ψοφώδεες, αἱμορραγίαι, αἱμορροΐδες. ἐκ τούτων καὶ ὅσα διὰ τούτων 
σκεπτέον.”2 

منها الطبیعة المشتركة بینها، والطبیعة المتفردة  نا)، فنتعلم(تشخیصی التي نستقي منها معرفتنا، وأما فیما یتعلق بالأمراض"

السهل وكذا من لأن من  ؛، وممن أوصى بهض، ومن النظام الغذائي المقترحمن المرض، ومن المری لها جمیعًا، كما أننا نتعلم

في القطاعات الطقس ظواهر من كتمل أو بالنظر إلى كل جزء فیه، أن تؤكد التشخیص أو تفنده، ومن البنیة ككیان م الصعب

ن النوم، مو طریقة الحدیث، والأسلوب، والصمت، والأفكار، من و ، وأعمارهم المرضى حیاةأسالیب من العادات، و و المختلفة، 

البول، و البراز، و من تفاقم المرض، و عادة إزالة الشعر، والحكة، والدموع، من  ، وكذاومدتها الأحلام أو من الأرق، طبیعة

على شفا غدت ت خراریج إلى حالا ظهور من مجرد ،ما یتبعها من آثار للمرض وأسبق تلك العوامل ، وما یالقيءو واللعاب، 

التنفس، أو الفواق، أو س، العطأو السعال، أو الحمى، أو من تیبس الأعضاء، و عرق، ومن إفراز ال الموت أو أزمات خطیرة.

علینا الإلمام  بالنظر إلى تلك الظواهر كلهافأو النزیف، والبواسیر. ، ت أو الصامتةالغازات ذات الصو ومن التجشؤ، أو 

 بتوابعها."

على الملاحظة  - أولاً وأخیرًا-یة الطبیب الأبقراطي في التشخیص، التي ترتكز توضح هذه الفقرة استراتیجو 

 المریض نفسه. سواء للظواهر المحیطة بالمریض أم العمیقة والشاملة

	”περι χυμῶν“ة السابقة، ما ورد في المؤلف الأبقراطي الذي یحمل عنوان "الأخلاط" ویؤكد ما جاء في الفقر 

 الأبقراطي قائمة شاملة للأشیاء الجدیرة بالملاحظة: حیث یسوق مؤلفه

“Σκεπτέα ταῦτα· τὰ αὐτόματα λήγοντα, ἢ οἷον αἱ ἀπὸ καυμάτων ἐπεγειρόμεναι 
φλύκτεις, ἐφ᾿ οἷσιν οἷα βλάπτει ἢ ὠφελεῖ, σχήματα, κίνησις, μετεωρισμός, παλινίδρυσις, 
ὕπνος, ἐγρήγορσις, ἅ τε ποιητέα ἢ κωλυτέα φθάσαι. παίδευσις ἐμέτου, κάτω διεξόδου, 
πτυάλου, μύξης, βηχός, ἐρεύξιος, λυγμοῦ, φύσης, οὔρου, πταρμοῦ, δακρύων, κνησμῶν, 

                                                             
1 Hippocrates, Hippocrates I, trans. W. H. S. Jones (Cambridge: Harvard University Press, 1984), 15–19. 

  نظر أیضًا:ا

* Roger French, Ancients and Moderns in The Medical Science: From Hippocrates to Harvey 
(Burlington: Taylor & Francis ltd, 2000). 
* Robert E. Adler, Medical Firsts: From Hippocrates to The Human Genome (New Jersey: Wiley, 2002). 
 
2 Hp. Epid. 1.3.23. 
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τιλμῶν, ψαυσίων, δίψης, λιμοῦ, πλησμονῆς, ὕπνων, πόνων, ἀπονίης, σώματος, γνώμης, 
μαθήσιος, μνήμης, φωνῆς, σιγῆς.”1 

: الأعراض التي تختفي من تلقاء نفسها، أو على سبیل المثال: البثرة التي تعلو أخذ العوامل الآتیة في الحسبان"لابد من 

أو النوم، و الانخفاض، أو الارتفاع، و الحركة، و  والأشكال، ، وفي أي الحالات؟مفید ما هو ضار وما هو، الكاویة الحروق

السعال، و المخاط، و البلغم، و إفراغ السوائل، و ، . وینبغي الإفادة من ملاحظة القيءما ینبغي فعله أو الكف عنه توقعو  الیقظة،

التخمة، و وع، الجو العطش، و حاسة اللمس، و عادة إزالة الشعر، و الحكة، و الدموع، و العطس، و البول، و الانتفاخ، و التجشؤ، و 

  الصمت."و والصوت الذاكرة، و التعلم، و العقل، و الجسد، و إخفاء الأوجاع، و الأوجاع، و 

یقوم على الملاحظة والمعرفة الدقیقة المتأنیة  ،المنهج الأبقراطي في التشخیص تؤكد هذه الفقرة أیضًا أنو 

في  البارعة مما یوضح دقة الأطباء الأبقراطیین ،ذهنیًا ة المریض، سواء جسدیًا أوملة لأدق التفاصیل حالالشا

عدد من الحالات المرضیة  وطریقة تطبیقها على ،هذه الاستراتیجیة في التشخیص وسأعرض تسجیل الأعراض.

 التي تابعها الأطباء الأبقراطیون.

مناخ والأمراض الب الأوبئة الأول، وهي مرتبطة ولنأخذ على سبیل المثال الحالات المرضیة الموجودة في كتاب

عن المرض الذي حاق  لنا المؤلف تقریرًا التي قدم،  Θάσοςثاسوس جزیرةتحدیدًا و المرتبطة بمناطق بعینها، 

 :بشعبها

“Ἐν Θάσῳ φθινοπώρου περὶ ἰσημερίην καὶ ὑπὸ πληϊάδα ὕδατα πολλά, συνεχέα 
μαλθακῶς, ἐν νοτίοις. χειμὼν νότιος, σμικρὰ βόρεια, αὐχμοί· τὸ σύνολον ἔς γε χειμῶνα 
οἷον ἔαρ γίνεται. ἔαρ δὲ νότιον ψυχεινόν, σμικρὰ ὕσματα. θέρος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 
ἐπινέφελον. ἀνυδρίαι. ἐτησίαι ὀλίγα, σμικρά, διεσπασμένως ἔπνευσαν. 

Γενομένης δὲ τῆς ἀγωγῆς ὅλης ἐπὶ τὰ νότια καὶ μετ᾿ αὐχμῶν, πρωὶ μὲν τοῦ ἦρος ἐκ 
τῆς πρόσθεν 10καταστάσιος ὑπεναντίης καὶ βορείου γενομένης ὀλίγοις ἐγίνοντο καῦσοι 
καὶ τούτοισι πάνυ εὐσταθέες, καὶ ὀλίγοις ᾑμορράγει οὐδ᾿ ἀπέθνῃσκον ἐκ τούτων. 
ἐπάρματα δὲ παρὰ τὰ ὦτα πολλοῖσιν ἑτερόρροπα καὶ ἐξ ἀμφοτέρων, τοῖσι πλείστοισιν 
ἀπύροισιν ὀρθοστάδην· ἔστι δὲ οἳ καὶ σμικρὰ ἐπεθερμαίνοντο. κατέσβη πᾶσιν ἀσινέως 
οὐδ᾿ ἐξεπύησεν οὐδενὶ ὥσπερ τὰ ἐξ ἄλλων προφασίων. ἦν δὲ ὁ τρόπος αὐτῶν χαῦνα, 
μεγάλα, κεχυμένα, οὐ μετὰ φλεγμονῆς, ἀνώδυνα· πᾶσιν ἀσήμως ἠφανίσθη. ἐγίνετο δὲ 
ταῦτα μειρακίοισι, νέοισιν, ἀκμάζουσι, καὶ τούτων τοῖσι περὶ παλαίστρην καὶ γυμνάσια 
πλείστοισι· γυναιξὶ δὲ ὀλίγῃσιν ἐγίνετο. πολλοῖσι δὲ βῆχες ξηραὶ βήσσουσι καὶ οὐδὲν 
ἀνάγουσιν· φωναὶ βραγχώδεες. οὐ μετὰ πολύ, τοῖσι δὲ καὶ μετὰ χρόνον, φλεγμοναὶ μετ᾿ 
ὀδύνης ἐς ὄρχιν ἑτερόρροποι, τοῖσι δὲ ἐς ἀμφοτέρους. πυρετοὶ τοῖσι μέν, τοῖσι δ᾿ οὔ. 
ἐπιπόνως ταῦτα τοῖσι πλείστοισι. τὰ δ᾿ ἄλλα ὅσα κατ᾿ ἰητρεῖον ἀνόσως διῆγον.”2 

وترتب علیها  الأمطار، غزیر الثریا ، في موقع برجمن موسم الاعتدال الربیعي قریبًافي الخریف،  Θάσος "كانت ثاسوس

كان ربیعًا إذ الجفاف، وبصورة عامة كان الشتاء أشبه بالربیع،  من ، وأوقاتوبعدها ریاح شمالیةجنوبیة، أمطار ریاح جنوبیة و 

وخفیفة كانت الریاح البحریة نادرة الهبوب، بلا أمطار، و  ما الصیف فكان غائمًا معظم الوقتجنوبیًا حارًا، مع أمطار خفیفة. أ

تغیرت حالة بدایات الربیع، لكن مع  جنوبي السمات، تتخلله فترات جفاف.مجمله الطقس في  غیر منتظمة، وهو ما یعني أن

من حمى بسیطة، نتج  بعضهمعانى شدیدة، و  لمرضى من الإصابة بحمىعانى بعض اوبالتالي ، الطقس عن سماته الشمالیة

غیر یهما، تكل، أو من ورم على جانب إحدى الأذنین حالات دون وفیات. كما عانى كثیرونبعض ال عنها نزیف أصاب

خفیفة في بعض الحالات، ظهرت أعراض و الفراش.  الأمر ملازمتهم في معظم الحالات، لذلك لم یستدع مصحوب بالحمى

وكانت سمات  أسباب أخرى. في أیة حالة حدوث تقیح أو تورم لأي بلا أضرار، ولم نلاحظ اختفى عندهم جمیعًا الورملكن 

وكان  ،أي أثرترك دون  لدى الحالات كافةالورم شر بلا التهاب أو ألم، ثم اختفى ومنت، الحجم كبیرالورم كالآتي: غلیظ 

                                                             
1 Hippocrates, Humours, 2. 
2 Hp. Epid. 1.1.1. 
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من المترددین على مدرسة المصارعة والصالات كانوا عادة المصابون من الشباب والمراهقین، والذكور في عنفوان رجولتهم، و 

تصحبه إفرازات، مع بحة في  ل مكتومالإصابات أقل لدى النساء. إذ عانى قلیل منهن من سعا نتالریاضیة. بینما كا

أو  مصحوبة بالحمىیهما، ت، التهابات مؤلمة في إحدى الخصیتین أو كل-قصرت أو طالت–الصوت. وتبعت السعال بعد فترة 

  أحد من أي اعتلال مرضي یتطلب المساعدة طبیًا." بدونها مما ترتب علیه مزید من المعاناة. وفي ظروف أخرى لم یشتك

وقدم ملخصًا  العلاقة بین الطقس والمرض، یستعرض فیها الطبیب ،السابقة تقریرًا طبیًا لحالة مرضیةتعد الفقرة 

ظهوره في فصل الربیع. وكذلك یربط بین المرض  لحالة المناخ في عام، ومن ثم شرع یصف المرض الذي لاحظ

ي مقتبل الرجولة، وربط بین لمراهقین، والرجال فالشباب وا یقول إن ذلك المرض یصیبعندما  ،وعمر المریض

  الإصابات كانت أقل لدى النساء. المرض وجنس المریض فقال إن

وعلى  ،من المرضى تورم إلى جانب إحدى الأذنین لدى عددال، ثم من الأعراض هو الحمى أول ما ذكر وكان

یأتي العرض الأخیر وهو ، وبحة الصوت، ثم كما عانى المرضى من السعال الجاف ،العظمي لجانبین لدى الغالبیةا

  التهاب الخصیتین.

تین لدى تورم بالقرب من الأذنین، والتهاب الحلق، وتورم الخصیالحمى، و المن  الدقیق كلینیكيالوصف الا هذا

 أنه التهاب الغدد النكافیة. بعض الحالات مما یوكد

 السل، حیث یقول:التي یستعرض فیها الطبیب الأبقراطي أعراض مرض ثم ننتقل للحالة الثانیة 

“Πρωὶ δὲ τοῦ θέρεος ἀρξάμενοι διὰ θέρεος καὶ κατὰ χειμῶνα πολλοὶ τῶν ἤδη πολὺν 
χρόνον ὑποφερομένων φθινώδεες κατεκλίνησαν, ἐπεὶ καὶ τοῖς ἐνδοιαστῶς ἔχουσι 
πολλοῖσιν ἐβεβαίωσε τότε. ἔστι δ᾿ οἷσιν ἤρξατο πρῶτον τότε, οἷσιν ἔρρεπεν ἡ φύσις ἐπὶ 
τὸ φθινῶδες. ἀπέθανον δὲ πολλοὶ καὶ πλεῖστοι τούτων, καὶ τῶν κατακλινέντων οὐκ οἶδα 
εἴ τις οὐδ᾿ εἰ μέτριον χρόνον περιεγένετο. ἀπέθνῃσκον δὲ ὀξυτέρως ἢ ὡς εἴθισται 
διάγειν τὰ τοιαῦτα· ὡς τά γε ἄλλα καὶ μακρότερα καὶ ἐν πυρετοῖσιν ἐόντα εὐφόρως 
ἤνεγκαν καὶ οὐκ ἀπέθνῃσκον, περὶ ὧν γεγράψεται. μοῦνον γὰρ καὶ μέγιστον τῶν 
γενομένων νοσημάτων τοὺς πολλοὺς τὸ φθινῶδες ἔκτεινεν. 

Ην δὲ τοῖς πλείστοισιν αὐτῶν τὰ παθήματα τοιάδε· φρικώδεες πυρετοί, συνεχέες, 
ὀξέες, τὸ μὲν ὅλον οὐ διαλείποντες· ὁ δὲ τρόπος ἡμιτριταῖος· μίαν κουφότεροι, τῇ ἑτέρῃ 
παροξυνόμενοι, καὶ τὸ ὅλον ἐπὶ τὸ ὀξύτερον ἐπιδιδόντες. ἱδρῶτες αἰεί, οὐ δι᾿ ὅλου· 
ψύξις ἀκρέων πολλὴ καὶ μόγις ἀναθερμαινόμενα. κοιλίαι ταραχώδεες χολώδεσιν, 
ὀλίγοις, ἀκρήτοισι, λεπτοῖσι, δακνώδεσι· πυκνὰ ἀνίσταντο. οὖρα ἢ λεπτὰ καὶ ἄχρω καὶ 
ἄπεπτα καὶ ὀλίγα ἢ πάχος ἔχοντα καὶ σμικρὴν ὑπόστασιν, οὐ καλῶς καθιστάμενα, ἀλλ᾿ 
ὠμῇ τινι καὶ ἀκαίρῳ ὑποστάσει. ἔβησσον δὲ σμικρά, πυκνά, πέπονα, κατ᾿ ὀλίγα μόγις 
ἀνάγοντες. οἷσι δὲ τὰ βιαιότατα συμπίπτοι, οὐδ᾿ ἐς ὀλίγον πεπασμὸν ᾔει, ἀλλὰ διετέλεον 
ὠμὰ πτύοντες. φάρυγγες δὲ τοῖσι πλείστοισι τούτων ἐξ ἀρχῆς καὶ διὰ τέλεος ἐπώδυνοι· 
εἶχον ἔρευθος μετὰ φλεγμονῆς· ῥεύματα σμικρά, λεπτά, δριμέα· ταχὺ τηκόμενοι καὶ 
κακούμενοι, ἀπόσιτοι πάντων γευμάτων διὰ τέλεος, ἄδιψοι· καὶ παράληροι πολλοὶ περὶ 
θάνατον. περὶ μὲν τὰ φθινώδεα ταῦτα.”1 

بینما ظهرت  وكانوا مصابین بالسل، ،فراشهملفترة طویلة إلى  المعتلونوفي الشتاء نُقل  ،"وفي مستهل الصیف، وخلاله

ن مللمرة الأولى، م على بعضهم ظهرت الأعراضكما  آخرین مشكوك في إصابتهم.على  خلال هذه الفترة أعراض مؤكدة

 أي منهم ولو لفترة وجیزة. وكان ، أما من لازموا الفراش، إذ لم یصلنا ذكربالسل. وقد تُوفي منهم كثیرون إصابة بعضهم ترجح

ومع هذا فقد كانت لنجاة طائفة من الذین اشتكوا من الإصابة بهذا الإصابة بالسل،  إلیهم من المعتاد في حالاتالموت أسرع 

                                                             
1 Hp. Epid. 1.1.2. 
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 الوفاة بسببهاولم تكن  والحمى التي تصاحبها أسهل في العلاج من انتشارهالى الرغم سیرد وصفها لاحقًا، وع المرض، كما

 الوفیات العالیة.نسبة فقد كان السل أسوأ ما وقع من أمراض، وانفرد بمسئولیته عن  حتمیة؛

وتتفاقم  تارة،تخفت لا تنقطع أبدًا، بانتظام  شدیدة مستمرةوكانت الأعراض لدى أغلب الحالات كالآتي: حمى مع رعشة 

. مع برودة شدیدة الجسد لا كله أیضًا لكن على جزء من مستمرفهو  التعرقا على مدار الأیام. أما شدتهوتزداد  تارة أخرى،

یرغم  ،یمیل للاصفرار ،في الأطراف یصعب معها استعادة دفئها. واضطراب الأمعاء، وبراز سائل خفیف، غیر مختلط

ما البول فهو خفیف عدیم اللون، شحیح غیر متواصل، أو كثیف مع وجود رواسب غیر المریض على الاستیقاظ بكثرة. أ

أي اختلاط  مصاحبة یرد بصعوبة. ولمبكمیات قلیلة ل بلغمًا لزجًا اعند السعالمریض باستمرار  تنذر بالخطر، ویفرزمستقرة 

من آلام  تعاني معظم الحالات ا. وكانتمن الأعراض في أسوأ صوره ي عانتلدى الحالات التحتى لسوائل أخرى مع البلغم 

ذات مذاق لاذع. وسرعان ما یفقد و  ،بسیطة لتهابه. كما كانت إفرازاته خفیفةواه الحلق منذ بدایة الإصابة، مع احمرار في 

تلك اة، غیر مبالین بالعطش. ویطرأ الهذیان عند اقتراب الوفو  تناول الطعامهم سوءًا، عازفین عن المرضى أوزانهم وتزداد حالات

  هي أعراض السل."

مات المرض بشكل دقیق وشامل بملاحظته لعلا ،في هذه الفقرة ینقل لنا الطبیب الأبقراطي خبراته في التشخیص

والسعال  ،برودة الأطرافو ، تعرق شدیدو ، ة في الحمى مع رعشة شدیدة مستمرةالمتمثل ، وهي العلاماتمتأنٍ 

تضح من وعدم الشعور بالعطش، والهذیان، وتالطعام،  عن والعزوف وفقد الوزنآلام الحلق، و المصحوب ببلغم، 

من حیث  ،المتمثلة في الفحص المرئي للبول ،التشخیصیة التي استخدمها الأطباء الأبقراطیون الفقرة كذلك الأدلة

 لونه وكثافته وكمیته.

ا وصفًا تفصیلیً  ”ἀφορισμοί“ )الأقوال المأثورة(في العمل الأبقراطي المعروف باسم  واستعرضت فقرات عدة

  :، كالآتيأداة تشخیصیةلطبیعة الاستعانة بفحص البول بوصفه 

“Ὁκόσοισιν οὖρα διαφανέα λευκά, πονηρά· μάλιστα δὲ ἐν τοῖσι φρενιτικοῖσιν 
ἐπιφαίνεται.”1 

  حالات الالتهاب السحائي." دلالة سیئة علىفاف الضارب إلى البیاض البول الشیعد "

“Ἢν αἷμα ἢ πῦον οὐρῇ, τῶν νεφρῶν ἢ τῆς κύστιος ἕλκωσιν σημαίνει.”2 

 قرحة في الكلیتین أو المثانة." لدم والصدید في البول علامة على وجود"ا

“Ὁκόσοισιν ἐν τῷ οὔρῳ παχεῖ ἐόντι σαρκία σμικρὰ ὥσπερ τρίχες συνεξέρχονται, 
τούτοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν ἐκκρίνεται.”3 

 یعني إفرازات من الكلى."مع قطع لحمیة صغیرة،  "البول الثخین

“Ὁκόσοισιν ἐν τῷ οὔρῳ παχεῖ ἐόντι πιτυρώδεα συνεξουρεῖται, τούτοισιν ἡ κύστις 
ψωριᾷ.”4 

 ."البول الثخین الذي یماثل النخالة یعني وجود صدید في المثانة"

“Ὁκόσοι ἀπὸ ταὐτομάτου αἷμα οὐρέουσι, τούτοισιν ἀπὸ τῶν νεφρῶν φλεβίου ῥῆξιν 
σημαίνει.”5 

  یعني انفجار ورید صغیر في الكلیتین." والبول، فهذا كون لدى المریض إفرازات غزیرة من الدم"عندما ت

“Ὁκόσοισιν ἐν τῷ οὔρῳ ψαμμώδεα ὑφίσταται, τούτοισιν ἡ κύστις λιθιᾷ.”6 

 في المثانة." هذا یعني وجود حصاةفرواسب رملیة،  "عندما یحتوي البول على

                                                             
1 Hp. Aph. 4.72. 
2 Hp. Aph. 4.75. 
3 Hp. Aph. 4.76. 
4 Hp. Aph. 4.77. 
5 Hp. Aph. 4.78. 
6 Hp. Aph. 4.79. 
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“Ἢν αἷμα καὶ πῦον οὐρῇ καὶ λεπίδας, καὶ ὀσμὴ βαρέη ᾖ, τῆς κύστιος ἕλκωσιν 
σημαίνει.”1 

 هذا یعني وجود قرحة مثانة."فرائحة قویة،  أو قیح، ویكون ذا"عندما یحتوي البول على دم، 

تدل البول بهدف التوصل إلى صورة تشخیصیة دقیقة للمرض،  فحص فقرات السابقة أمثلة على تطبیقاتالوتعد 

 غدا فحص البول ائحته، وهذا یدل على أنر و قوامه، و لونه، و  لأطباء الأبقراطیین بخصائص البولعلى اهتمام ا

  التشخیص الأبقراطیة. معیارًا لخطوات

الأبقراطي المعروف باسم "العلل ففي العمل  لتشخیصیة الأبقراطیة لمرض السل انحناء الأظافر؛ومن الدلالات ا

 لمرض السل، قائلاً: یقدم المؤلف دلالة تشخیصیة ”περὶ τῶν ἐντός παθῶν“الداخلیة" 

“… καὶ οἱ ὄνυχες ἕλκονται·”2 

  ."و(من علامات السل) انحناء الأظافر"

لون البصاق  تستند إلى ”ἀφορισμοί“ العمل الأبقراطي المسمى بالأقوال المأثورةوهناك فقرة أخرى من 

 :رائحته بوصفه دلالة تشخیصیة لمرض السلو 

“Τοῖσιν ὑπὸ τῶν φθισίων ἐνοχλουμένοισιν, ἢν τὸ πτύσμα, ὅ τι ἂν ἀποβήσσωσι, βαρὺ 
ὄζῃ ἐπὶ τοὺς ἄνθρακας ἐπιχεόμενον, καὶ αἱ τρίχες ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ῥέωσι, θανατῶδες.”3 

الشعر، فتلك  ، وكانوا یعانون من تساقطإن كان البصاق ذا لون مثل الفحم المحروق المصابین بالسل،المرضى حالة "في 

 ."دلالة مهلكة

في العمل الأبقراطي المعروف باسم  وورد وصفها Ἐρασῖνος إراسینوس لشخص یُدعى والحالة المرضیة الآتیة

 :هكذا "الأوبئة"

“Ἐρασῖνος ᾤκει παρὰ Βοώτεω χαράδρην. πῦρ ἔλαβεν μετὰ δεῖπνον, νύκτα 
ταραχώδης. ἡμέρην τὴν πρώτην δι᾿ ἡσυχίης, νύκτα ἐπιπόνως. δευτέρῃ πάντα 
παρωξύνθη, ἐς νύκτα παρέκρουσε. τρίτῃ ἐπιπόνως, πολλὰ παρέκρουσε. τετάρτῃ 
δυσφορώτατα· ἐς δὲ τὴν νύκτα οὐδὲν ἐκοιμήθη· ἐνύπνια καὶ λογισμοί· ἔπειτα χείρω, 
μεγάλα καὶ ἐπίκαιρα, φόβος, δυσφορίη. πέμπτῃ πρωὶ κατήρτητο· κατενόει πάντα· πολὺ 
δὲ πρὸ μέσου ἡμέρης ἐξεμάνη, κατέχειν οὐκ ἠδύνατο, ἄκρεα ψυχρὰ ὑποπέλια, οὖρα 
ἐπέστη· ἀπέθανε περὶ ἡλίου δυσμάς. τούτῳ πυρετοὶ διὰ τέλεος σὺν ἱδρῶτι, ὑποχόνδρια 
μετέωρα, σύντασις μετ᾿ ὀδύνης· οὖρα μέλανα ἔχοντα ἐναιωρήματα στρογγύλα· οὐχ 
ἱδρύετο· ἀπὸ δὲ κοιλίης κόπρανα διῄει· δίψα διὰ τέλεος οὐ λίην· σπασμοὶ πολλοὶ σὺν 
ἱδρῶτι περὶ θάνατον.”4 

  ، حیث داهمته الحمى بعد تناوله لوجبته. فقضى لیلة مؤرقة.في إقلیم بویوتیا"عاش إراسینوس 

  كان هادئًا، لكنها كانت لیلة مؤلمة.في الیوم الأول 

  في الأعراض، مع الهذیان لیلاً. ظهر تفاقم شاملوفي الیوم الثاني: 

  مع مزید من الهذیان.به الألم وفي الیوم الثالث: ألم 

تة مباغحلام، وشرود للذهن. ثم أعراض أسوأ تراوده الأأقصى افتقاد للراحة، وانعدام النوم لیلاً، و بلغ وفي الیوم الرابع: 

  واضحة منها شعور بالخوف والاضطراب.

                                                             
1 Hp. Aph. 4.81. 
2 Hippocrates, Internal Affections, 10. 

  . إلیهاالتي یُستند  مهمةالتشخیصیة ال دلةمن الأ ما زالبالذكر أن انحناء الأظافر وجدیر 
3 Hp. Aph. 5.11. 
4 Hp. Epid. 1.4.8. 
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تامة على حواسه كافة. لكن قرب المساء شرع السیطرة حظي بالوفي الیوم الخامس: تمالك نفسه في الصباح الباكر، و 

یهذي بشكل جنوني، وفقد السیطرة على نفسه، وكانت أطرافه باردة محتقنة، مع احتباس البول، حتى تُوفي قبیل الغروب. 

مع جزیئات كرویة معلقة لم  البول أسودكان منطقة البطن، مع ألم. و في بت الحمى جسده كله، وصحبها تعرق، وتورم وانتا

هناك التشنجات المصاحبة للتعرق وقت  ا. وتملكتهوفضلات صلبة من الأحشاء. ولم یكن إحساسه بالعطش كبیرً  تترسب،

 الوفاة."

 س منهجه وخطواتلحالة مرضیة، مما یعك متابعته الیومیة الدقیقةه الفقرة ینقل لنا الطبیب الأبقراطي في هذ

كل یوم من أیام المرض بوصف  إیرادر أیام متتالیة من بدایة الإصابة. ثم علامات المرض عبالتشخیص وتتبع 

یان ، الیوم الثاني: "هذ)νύκτα ἐπιπόνως(مختصر لطبیعة اللیلة التي قضاها المریض. الیوم الأول: "لیلة مؤلمة" 

 ἐς δὲ τὴν νύκτα οὐδὲν(فرصة للنوم لیلاً"  ، الیوم الرابع: "عدم وجود)ἐς νύκτα παρέκρουσε(قرب اللیل" 

ἐκοιμήθη( "الیوم الخامس: "تسجیل الوفاة قبیل الغروب ،)περὶ ἡλίου δυσμάς(. من خلال تلك  ویتضح لنا

وأنه كان  التي تحدث لیلاً وتلك التي تحدث نهارًاراض بین الأع بالتفریقمدى اهتمام الطبیب الأبقراطي أیضًا الحالة 

ة كیف ملاحظتها. وكذلك تعكس هذه الفقر  تجدر ن الأدلة التشخیصیة لمسارات المرض التيیعي أن هذا في ذاته م

حد الأدوات التشخیصیة الأبقراطیة، وذلك من خلال أو التشخیص الأبقراطي  أصبح فحص البول معیارًا لمنهجیة

 للون البول. البصريالفحص 

 :Φιλίσκος"الأوبئة" لشخص یُدعى فیلیسكوس  نفسه العمل الأبقراطيوحالة مرضیة أخرى في 

“Φιλίσκος ᾤκει παρὰ τὸ τεῖχος· κατεκλίνη, τῇ πρώτῃ πυρετὸς ὀξύς, ἵδρωσεν, ἐς 
νύκτα ἐπιπόνως· δευτέρῃ πάντα παρωξύνθη, ὀψὲ δὲ ἀπὸ κλυσματίου καλῶς διῆλθε· 
νύκτα δι᾿ ἡσυχίης. τρίτῃ πρωὶ καὶ μέχρι μέσου ἡμέρης ἔδοξε γενέσθαι ἄπυρος, πρὸς 
δείλην δὲ πυρετὸς ὀξὺς μετὰ ἱδρῶτος, διψώδης, γλῶσσα ἐπεξηραίνετο, μέλανα οὔρησε· 
νύκτα δυσφόρως, οὐκ ἐκοιμήθη, πάντα παρέκρουσε. τετάρτῃ πάντα παρωξύνθη, οὖρα 
μέλανα· νύκτα εὐφορωτέρην, οὖρα εὐχροώτερα. πέμπτῃ περὶ μέσον ἡμέρης σμικρὸν 
ἀπὸ ῥινῶν ἔσταξεν ἄκρητον· οὖρα δὲ ποικίλα, ἔχοντα ἐναιωρήματα στρογγύλα, 
γονοειδέα, διεσπασμένα, οὐχ ἱδρύετο· προσθεμένῳ δὲ βάλανον φυσώδεα σμικρὰ 
διῆλθε. νύκτα ἐπιπόνως, ὕπνοι σμικροί, λόγοι, λῆρος, ἄκρεα πάντοθεν ψυχρὰ καὶ οὐκέτι 
ἀναθερμαινόμενα, οὔρησε μέλανα, ἐκοιμήθη σμικρὰ πρὸς ἡμέρην, ἄφωνος, ἵδρωσε 
ψυχρῷ, ἄκρεα πελιδνά. περὶ δὲ μέσον ἡμέρης ἑκταῖος ἀπέθανεν. τούτῳ πνεῦμα διὰ 
τέλεος, ὥσπερ ἀνακαλεομένῳ, ἀραιὸν μέγα· σπλὴν ἐπήρθη περιφερεῖ κυρτώματι, 
ἱδρῶτες ψυχροὶ διὰ τέλεος. οἱ παροξυσμοὶ ἐν ἀρτίῃσιν.”1 

"كان فیلیسكوس ملازمًا للفراش مستلق إلى جوار الحائط، وكانت تنتابه حمى شدیدة في یومها الأول، كما كان یتعرق بشدة 

  مع شعور بعدم الراحة لیلاً.

  یك الأحشاء؛ وكانت لیلة هادئة.وفي الیوم الثاني: تفاقمت الحالة، ثم ساعدت حقنة في تحر 

الیوم الثالث: بدا كأنه تخلص من الحمى طوال النهار، لكن بحلول المساء عاودته الحمى مع التعرق، والعطش، وجفاف 

  اللسان، وإفراز بول أسود. وكانت لیلة غیر مستقرة، بلا نوم، فجُنَّ جنونه تمامًا.

  إفراز بول أسود، وكانت لیلة أكثر هدوءًا، مع تحسن لون البول. وفي الیوم الرابع: تفاقمت الأعراض جمیعها، مع

الیوم الخامس: رعاف بسیط لدماء غیر مختلطة عند الظهر. واختلاف لون البول، مع انتشار جزیئات صغیرة معلقة به، 

تشبه السائل المنوي، لكنها لم تستقر، ومع إعطائه لبوسًا تخلص المریض من الفضلات، لكن مع حدوث انتفاخ وإفرازات 

م الخاطف، كلام مبهم، برودة في الأطراف كافة، لا تستجیب للتدفئة، بول بسیطة. وكانت لیلة یشوبها التوتر وفترات من النو 

أسود، أوقات نوم خاطفة مع اقتراب الفجر، عاجز عن الكلام، عرق بارد، أطراف محتقنة. وبحلول منتصف الیوم السادس 

                                                             
1 Hp. Epid. 1.4.1. 
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لیتنفس. ارتفاع الطحال على تُوفي المریض. وكانت أنفاسه على مدار فترة المرض متباعدة وصعبة كما لو كان یستجمع قواه 

 هیئة تورم دائري مع برودة العرق طوال الوقت. تفاقم الحالة خلال الأیام الزوجیة."

ملاحظات كل یوم  م الإصابة بالمرض، ونعرف منلقد نُظم ملف الحالة كذلك على أساس یومي على مدار أیا

  وتعدد وصف اللیالي، كالآتي: لیلته،بیب الأبقراطي للكیفیة التي قضى المریض علیها تسجیل الطمن 

الثالثة: و )، ἡσυχίηςمستقرة" (الوصفها بـ" ؛ إذ) والثانیة: كانت أفضلἐπιπόνωςمریحة" (اللیلة الأولى: "غیر 

تتفاقم لكن بحلول الیوم الخامس ). εὐφορωτέρην)، والرابعة: "أكثر راحة" (δυσφόρως"غیر المریحة" (

 ὕπνοι) مع عدد أقل من ساعات النوم (ἐπιπόνωςددًا بأنها "مقلقة" (مج الأمور، حتى وصفها الطبیب

σμικροίیشیر المؤلف الأبقراطي إلى التحول من الفترة اللیلیة إلى ). وفي سادس أیام مرض المدعو فیلیسكوس ،

حلول الفجر "ساعات نوم خاطفة قرب الفجر" زه عن النوم بشكل جید حتى الفترة النهاریة معلقًا على عج

)ἐκοιμήθη σμικρὰ πρὸς ἡμέρην.(  

ا لمعیار الوقت وفقً  لأبقراطي اتبع منهجًا ثابتاً لتسجیل الأعراضومن الملاحظ في هذه الفقرة أیضًا أن الطبیب ا

 وأهمیته في التشخیص. اللیل أولى أهمیة لدور هبأن نهارًا أو لیلاً، مما یوحي

 :Θάσος ثاسوسمن  Κρίτων نلشخص آخر یُدعى كریتو  والحالة الآتیة

“Κρίτωνι ἐν Θάσῳ ποδὸς ὀδύνη ἤρξατο ἰσχυρὴ ἀπὸ δακτύλου τοῦ μεγάλου 
ὀρθοστάδην περιιόντι. κατεκλίνη αὐθημερόν, φρικώδης, ἀσώδης, σμικρὰ 
ὑποθερμαινόμενος, ἐς νύκτα παρεφρόνησεν. δευτέρῃ οἴδημα δι᾿ ὅλου τοῦ ποδὸς καὶ 
περὶ σφυρὸν ὑπέρυθρον μετὰ συντάσιος, φλυκταινίδια μέλανα, πυρετὸς ὀξύς, ἐξεμάνη· 
ἀπὸ δὲ κοιλίης ἄκρητα, χολώδεα, ὑπόσυχνα. ἀπέθανεν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς δευτεραῖος.”1 

"كریتون، من مدینة ثاسوس، داهمته الحمى أثناء سیره، وصاحبها ألم عنیف في إصبع القدم الكبرى، فنُقل إلى الفراش في 

  في حالة رعشة ودوار، واستعاد درجة من الدفء بقدر بسیط، لكنه تحول إلى الهذیان لیلاً. الیوم نفسه وهو

الیوم الثاني: تورم كامل للقدم، التي كانت مائلة إلى الاحمرار حول الكاحل، مع انتفاخها، وظهرت بثور سوداء، وحمى 

 وتُوفي في الیوم الثاني منذ بدایة الأعراض."شدیدة، وهذیان جنوني، وفضلات غیر مختلطة وصفراویة ومتكررة بقدر ما. 

  

ن ألم حاد في م نعانى كریتو  جمیعًا؛ إذ السابقة الحالة تختلف في طبیعتها عن الحالاتجدیر بالذكر أن هذه و 

وأعراض حمى  ،مع ظهور بثور سوداء ،أثناء المشي، وفي الیوم الثاني تورمت قدمه كاملةفي  إصبع قدمه الكبرى

نها تتفق عة الحالة عن الحالات السابقة، فإالوفاة في ذاك الیوم، رغم اختلاف طبی، وهذیان مستمر، ثم كانت حادة

والمتابعة المتأنیة للحالة المرضیة قید الدراسة.  ،القائم على الملاحظة الدقیقةالتشخیص الموحد، في استراتیجیة  معها

تدل على لدغة سامة؛ ذلك أن فرط  - التورم الذي ظهر تباعًامن الألم المفاجئ و -وهذه الدقة في وصف الأعراض 

 ودي بحیاة المریض سریعًا.الحساسیة الناجم عن اللدغات یمكن أن ی

 :أیضًا Θάσος یعیش في ثاسوسكان  Φιλιστῆςوالحالة التالیة لشخص یُدعى فیلیستیس 

“Ἐν Θάσῳ Φιλιστῆς κεφαλὴν ἐπόνει χρόνον πολὺν καί ποτε καὶ ὑποκαρωθεὶς 
κατεκλίθη· ἐκ δὲ πότων πυρετῶν συνεχέων γενομένων ὁ πόνος παρωξύνθη. νυκτὸς 
ἐπεθερμάνθη τὸ πρῶτον. τῇ πρώτῃ ἤμεσε χολώδεα, ὀλίγα, ξανθὰ τὸ πρῶτον, μετὰ δὲ 
ταῦτα ἰώδεα πλείω, ἀπὸ δὲ κοιλίης κόπρανα διῆλθε· νύκτα δυσφόρως. δευτέρῃ 
κώφωσις, πυρετὸς ὀξύς, ὑποχόνδριον δεξιὸν συνετάθη, ἔρρεπεν ἐς τὰ ἔσω· οὖρα λεπτά, 
διαφανέα, εἶχεν ἐναιώρημα γονοειδές, σμικρόν· ἐξεμάνη περὶ μέσον ἡμέρης.”2 

                                                             
1 Hp. Epid. 1.4.9. 
2 Hp. Epid. 3.1.4. 
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"فیلیستیس المقیم في ثاسوس، كان یعاني من صداع لمدة طویلة، وفي النهایة دخل في غیبوبة ونُقل إلى الفراش؛ إذ تسبب 

  نه الخمر في حمى مستمرة تزایدت معها حالة الألم سوءًا. وفي المساء ارتفعت حرارته.إدما

وفي الیوم الأول: تقیأ كمیة قلیلة من مادة ضاربة إلى الصفرة، ثم تزایدت، واكتسبت لونًا یمیل إلى الاخضرار، مع تصلب 

  حركة الأمعاء. وأمضى لیلة غیر هنیئة.

وع مباشرة، وانتقل إلى الداخل. مع حمى شدیدة، واعتلال في الجانب الأیمن تحت الضل وفي الیوم الثاني: أصیب بالصمم،

 إفراز بول خفیف، شفاف، مع قلیل من الإفرازات الشبیهة بالسائل المنوي تطفو علیه، وبحلول منتصف الیوم أخذ یهذي." ثم

 ؛ إذبدایة، یعكس التشخیص القائم على تاریخ الحالة المرضیة الطبي لهذه الحالة أكثر من جانب: یعكس الملف

الأبقراطي للطبیب الدور التشخیصي  كما یؤكدالخمر، بب الحمى المستمرة وهو إدمان یحدد الطبیب الأبقراطي س

ن الجانب الأیمن مالخمر والاعتلال ب والربط بین إدمان بدقة وعمقالأعراض وعنایته بفترة اللیل وكذلك ملاحظة 

إلى تشخیص الحالة تدهور الحالة خلال أیام قلائل یقودنا ع سار حت الضلوع مباشرة (وهو محل الكبد)، وتت البطن

 بأنها الفشل الكبدي.

یقول في فصل الربیع، و المتزامن في رأیه مع من مرض الحُمرة  الطبیب الأبقراطي أشكالاً عدة لنا ویصف

  وصف الحالة:

“Πρωὶ δὲ τοῦ ἦρος ἅμα τοῖσι γενομένοισι ψύχεσιν ἐρυσιπέλατα πολλά, τοῖσι μὲν 
μετὰ προφάσιος, τοῖσι δ᾿ οὔ, κακοήθεα· πολλοὺς ἔκτεινε,”1 

ولم تكن أسباب ، لبعضها أسبابالنسمات الباردة، ظهرت حالات خبیثة من الحمرة،  ومع هبوب"في بدایة فصل الربیع، 

 بسببه." كثیرونمات واضحة. و  بعضها

 :الآتیة من التفاصیل في الفقرة مزید ویستطرد إلى

“Πολλοῖσι μὲν τὸ ἐρυσίπελας μετὰ προφάσιος ἐπὶ τοῖσι τυχοῦσι καὶ πάνυ ἐπὶ 
σμικροῖσι τρωματίοις ἐφ᾿ ὅλῳ τῷ σώματι,”2 

  ."وإلى جروح في عدد قلیل من المرضى ،إلى حوادث غالبًا سباب ترجعالجسد كله، لأ بالحمرة في "أُصیب كثیرون

 

  :الة في الفقرة الآتیةللح في وصفهمل عرض التفاصیل ویستك

“καὶ τὸ ἐρυσίπελας πολὺ ταχὺ πάντοθεν ἐπενέμετο. τοῖσι μὲν οὖν πλείστοισιν αὐτῶν 
ἀποστάσιες ἐς ἐμπυήματα συνέπιπτον· σαρκῶν καὶ νεύρων καὶ ὀστέων ἐκπτώσιες 

μεγάλαι.”3 

الشحم والأوتار تآكل الحالات إلى خراریج، كما شاع  تحولت الالتهابات في أغلبو ، "وانتشرت الحمرة سریعًا في كل مكان

 ."والعظام

  :وتعمیمها كالآتي النتائجویحاول الطبیب الأبقراطي إیجاز 

“ἦν δὲ ταῦτα φοβερώτερα ἢ κακίω.”4 

  خطیرة." لأعراض مثیرة للرعب أكثر منها"إن هذه ا

في التشخیص المرتكز  التي تؤكد منهجهللحالة، من الوصف السابق، نلاحظ الدقة والملاحظة العمیقة المبهرة و 

إذ لاحظ أن المرض شاع في الجسد كله نتیجة  على الوصف الشامل والتتبع الدقیق للأعراض؛ -بشكل أساسي-

قطع  التهاب النسیج الخلوي بسببظهور  ویتضح من هذه العبارة عند بعض المرضى وجروح عند آخرین. حوادث

                                                             
1 Hp. Epid. 3.2.3. 
2 Hp. Epid. 3.2.4. 
3 Hp. Epid. 3.2.4. 
4 Hp. Epid. 3.2.4. 
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من العظام والأوتار لتتحول المشكلة  وتآكل في ،ثم یتحول هذا الالتهاب إلى خراریج ،الجروحعن أو خدش ناتج 

لكنه یتخلل إلى طبقات أعمق  ،خریة الممیتة للخلایاالنوهو ما یشبه الحمرة  ،مجرد حُمرة إلى التهاب ممیت للخلایا

تنشأ عن التقیحات التي أشار إلیها الطبیب الأبقراطي في  ،ت. وهي عدوى تسببها بكتیریافیصل إلى جدار العضلا

 وصفه للحالة.

  .دید العلاج الأنسب لهاوتح )πρόγνωσις( التي سیكون علیها المریضحالة التنبؤ بال المحور الثاني:

اطیین، هناك عند الأطباء الأبقر  )πρόγνωσις( حدیث عن التشخیص المسبق أو التنبؤ بمسار المرضعند ال

لدى الأطباء الأبقراطیین، والدور الذي لعبه في  )πρόγνωσις(مفهوم التشخیص المسبق سؤال ملح، مفاده: 

وضع أبقراط أسس الطب  لقد لعلاج الأنسب للحالة المرضیة.وتحدید بروتوكول ا ،كلینیكیة الأبقراطیةالممارسة الا

. وكان الحوار مع المریض حول ما سیأتي ١كلینیكیة والتساؤل المنطقيبوصفه مهنة علمیة قائمة على الملاحظة الا

 .٢الإنجاز الأعظم في تاریخ ممارسات أبقراطهو التكهن  الممارسة الطبیة الأبقراطیة، حتى عُد ذلك من أساسیات

 ،)πρόγνωσις(المفهوم الأبقراطي للتشخیص المسبق  ، توضحبقراطیةأمثلة من المجموعة الأ وفیما یأتي

 علاج.، والبروتوكول الأنسب للكلینیكیة الأبقراطیةوالدور الذي لعبه في الممارسة الا

لنا المفهوم  ، الذي یصور)προγνωστικόν("التشخیص التكهني" لنبدأ بالعمل الأبقراطي المعروف باسم و 

 :على النحو الآتيالمرض  بمسارمسبقًا الأبقراطي للتشخیص المسبق أو التكهن 

“Τὸν ἰητρὸν δοκεῖ μοι ἄριστον εἶναι πρόνοιαν ἐπιτηδεύειν· προγινώσκων γὰρ καὶ 
προλέγων παρὰ τοῖσι νοσέουσι τά τε παρεόντα καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ μέλλοντα 
ἔσεσθαι, ὁκόσα τε παραλείπουσιν οἱ ἀσθενέοντες ἐκδιηγεύμενος πιστεύοιτο ἂν μᾶλλον 
γινώσκειν τὰ τῶν νοσεύντων πρήγματα, ὥστε τολμᾶν ἐπιτρέπειν τοὺς ἀνθρώπους σφᾶς 
αὐτοὺς τῷ ἰητρῷ. τὴν δὲ θεραπείην ἄριστα ἂν ποιέοιτο προειδὼς τὰ ἐσόμενα ἐκ τῶν 
παρεόντων παθημάτων. ὑγιέας μὲν γὰρ ποιεῖν ἅπαντας τοὺς νοσέοντας ἀδύνατον· τοῦτο 
γὰρ καὶ τοῦ προγινώσκειν τὰ μέλλοντα ἀποβήσεσθαι κρέσσον ἂν ἦν· ἐπειδὴ δὲ οἱ 
ἄνθρωποι ἀποθνῄσκουσιν, οἱ μὲν πρὶν ἢ καλέσαι τὸν ἰητρὸν ὑπὸ τῆς ἰσχύος τῆς νούσου, 
οἱ δὲ καὶ ἐσκαλεσάμενοι παραχρῆμα ἐτελεύτησαν, οἱ μὲν ἡμέρην μίαν ζήσαντες, οἱ δὲ 
ὀλίγῳ πλείονα χρόνον, πρὶν ἢ τὸν ἰητρὸν τῇ τέχνῃ πρὸς ἕκαστον νόσημα 
ἀνταγωνίσασθαι. γνῶναι οὖν χρὴ τῶν τοιούτων νοσημάτων τὰς φύσιας, ὁκόσον ὑπὲρ 
τὴν δύναμίν εἰσιν τῶν σωμάτων καὶ τούτων τὴν πρόνοιαν ἐκμανθάνειν. οὕτω γὰρ ἄν τις 
θαυμάζοιτο δικαίως καὶ ἰητρὸς ἀγαθὸς ἂν εἴη· καὶ γὰρ οὓς οἷόν τε περιγίνεσθαι ἔτι 
μᾶλλον ἂν δύναιτο διαφυλάσσειν ἐκ πλείονος χρόνου προβουλευόμενος πρὸς ἕκαστα, 
καὶ τοὺς ἀποθανευμένους τε καὶ σωθησομένους προγινώσκων τε καὶ προλέγων ἀναίτιος 
ἂν εἴη.”3 

"یبدو لي أن ممارسة الطبیب للتكهن (التشخیص المسبق) من الأمور المستحسنة للغایة؛ لأنه حال اكتشافه وتفسیره لحالة 

المریض اعتمادًا على وضعه الحالي وماضیه ومستقبله، واستكمال عناصر ذات صلة بالمرض، سیصبح أكثر إلمامًا 

                                                             
1 Vivian Nutton, Ancient Medicine, (London: Routledge, 2012), 39–42. 
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2 Ludwig Edelstein, Ancient Medicine: Selected Papers of Ludwig Edelstein, ed. Owsei Temkin and C. 
Lilian Temkin, trans. C. Lilian Temkin (Baltimore: John Hopkins Press, 1967), 63–67. 

  نظر أیضًا:ا

* Olivio Galeazzi, "Truth, Disease, And Prognosis. An Historical-Anthropological Analysis". Annals of 
The New York Academy of Sciences 809, (1997): 40-55. doi:10.1111/j.1749-6632.1997.tb48067.x. 
3 Hp. Prog. 1. 
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یحصل على ثقتهم بشأن تلقیهم العلاج على یدیه. بل، وسیصبح أعلى كفاءة في  بالحالات المرضیة في أعین الناس، ومن ثم

ما قد یحدث مستقبلاً. ولأن التعافي التام للمرضى  -في ضوء الأعراض الحالیة-تنفیذ الخطة العلاجیة إذا ما عرف مسبقًا 

لات التعافي، وبینما الواقع یؤكد حتمیة كافة من الأمور المستحیلة، والارتكان على التنبؤ بما قد یكون من شأنه زیادة حا

حدوث الوفاة، التي قد ترجع إلى تفاقم حدة المرض قبل استدعاء الطبیب، وقد ترجع إلى حدوث التفاقم فور وصول الطبیب، 

رض في ضوء هذا كله ومع التنبؤ بتطورات الحالة قد ینجو المریض لیوم أو أكثر قلیلاً قبل أن یتمكن الطبیب من التصدي للم

وفق مهارته؛ لذلك ینبغي إدراك طبیعة تلك الأمراض، ومدى قدرتها على تخطي قوة تحمل الجسد، وكیفیة التشخیص المسبق 

لها. وبذلك یمكنك أن تحظى بالاحترام وتصبح طبیبًا متمكنًا. وكلما زادت فرصك في مواجهة مثل تلك الحالات الطارئة، زادت 

فرص للتعافي، وانخفضت فرص لومك على الوفیات التي بإمكانك التكهن بها مسبقًا أو قدرتك على إنقاذ المرضى ممن لدیهم 

 المرضى ممن تتكهن لهم بالتحسن."

  :نخلص من الفقرة السابقة إلى عدد من النقاط المهمة، كالآتي

  أولاً: أهمیة ممارسة الطبیب للتشخیص المسبق (التكهن بمسار المرض مستقبلاً).

بل امتد ، مسبقًا بحالة المریض لتنبؤمفهوم التشخیص المسبق لدى الأطباء الأبقراطیین على اثانیًا: لم یقتصر 

 ،على نسق واحدو روایة مكتملة الأركان ، لتكون صحة المریض الماضیة وفي المستقبللیشمل الصورة الكاملة ل

  ذات الصلة المباشرة بحالة المریض. والحالیة تصف قصة المریض وبالتالي یكون شاملاً للسمات الحالیة والماضیة

  المرض في تحدید الطبیب للعلاج الأنسب. لتداعیاتأهمیة التشخیص المسبق  أیضًا توضح الفقرةثالثًا:  

  وزیادة فرص التعافي. رابعًا: الربط بین التشخیص المسبق

) وهي مسألة نفسیة المسبق على كسب ثقة المریض وتدعیم سمعة الممارس (الطبیبخامسًا: یساعد التشخیص 

  .١للأطباء صدور ترخیص رسميمهمة جدًا في مجتمع یخلو من 

 "التكهني"التشخیص المعروف باسم  نفسه العمل الأبقراطيالنظر هذه، من وجهة  وهناك فقرة تدعم

)προγνωστικόν(:  

“Χρὴ δὲ τὸν μέλλοντα ὀρθῶς προγινώσκειν τούς τε περιεσομένους καὶ τοὺς 
ἀποθανευμένους οἷσί τε ἂν μέλλῃ τὸ νόσημα πλείονας ἡμέρας παραμένειν καὶ οἷσιν ἂν 
ἐλάσσους, τὰ σημεῖα ἐκμανθάνοντα πάντα δύνασθαι κρίνειν ἐκλογιζόμενον τὰς 
δυνάμιας αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας…”2 

– موت، وكذلك استمرار المرض لأیام أوالتعافي وحالات ال بحالات المسار المسبق للمرض؛ أن یتنبأ"على من یتكهن ب

بمقارنة بعضها مع وقادرًا على إصدار حكمه من خلال تقدیر مدى حدتها كافة الأعراض ملمًا ب الطبیب أن یكون - على الأقل

  ..."بعض

 الأعراضب على الإلمام - بشكل أساسي- المرتكز  نهج الأبقراطي في التشخیص المسبقالم وتؤكد هذه الفقرة

الحالة الصحیة للمریض في عن یغفل  لمعلى مسار المرض في المستقبل، و  التكهن الأبقراطيكافة. ولم یقتصر 

كز مبدأ التي على أساسها یرتوالملاحظة الدقیقة للأعراض كافة،  بالإلمام الكامل ،كل من الماضي والحاضر

  الأبقراطي.التشخیص المسبق 

 هذه )σων βύνο ὶερπʹ( "الجزء الثاني من الأمراض"اطي المعروف باسم من العمل الأبقر  الفقرة الآتیةتؤكد و 

  الفكرة:

                                                             
1 Volker Langholf, Medical Theories in Hippocrates (Berlin; New York: W. de Gruyter, 1990), 66–67. 
2 Hp. Prog. 25. 
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“σημεῖον δὲ ἢν μέλλῃ ἐκφεύξεσθαι· ἢν μὲν τὸ πύον ᾖ λευκὸν καὶ καθαρὸν καὶ ἶνες 
αἵματος ἐνέωσιν, ὡς τὰ πολλὰ ὑγιὴς γίνεται· ἢν δὲ οἷον λεκιθοειδὲς ἀπορρυῇ τῇ πρώτῃ, 
ἢ τῇ ὑστεραίῃ ἀπορρυῇ παχύ, ὑπόχλωρον, ὄζον, ἀποθνῄσκουσιν, ἐπειδὰν ἐκρυῇ τὸ 
πύον.”1 

خیوط من الدم داخله، ب لقیح اللون الأبیض الصافي مصحوبًااتخذ ا المریض في طریقه للتعافي: إذاتؤكد أن  وهي أمارة"

إذا اتسم القیح باللزوجة خلال أول یوم لظهوره، أو خلال الیوم  -على سبیل المثال- على بدایة تعافي المریض، لكن  ویدل هذا

  رائحة، فهذا یدل على وفاة المریض."ب المصفر المصحوب نحو اللون الأخضرالثاني، مع زیادة كثافته ومیله 

على المریض في أیام  التي تبدو للأماراتالتشخیص المسبق عن طریق الملاحظة الجیدة وتوضح الفقرة السابقة 

الحتمیة إما إلى النهایة و عافي، التكهن بمسار المرض، إما في طریق للتیكون ها وعلى أساس ،لمرض المتتالیةا

 بالموت.

ودوره في المنظومة إلى أهمیة مبدأ التشخیص المبكر  إشارات متعددةتحتوي المجموعة الأبقراطیة على و 

 ”περὶ "النظام الغذائي في الأمراض الحادة" ومنها على سبیل المثال العمل الأبقراطي المعروف باسم ،العلاجیة

“διαίτης ὄξεων:  

“Περὶ δὲ τῆς ἐπιδόσιος ἐς πλῆθος τοῦ ῥυφήματος, ἢν μὲν ξηρότερον ᾖ τὸ νόσημα ἢ 
ὡς ἄν τις βούληται, οὐ χρὴ ἐπὶ πλέον διδόναι, ἀλλὰ προπίνειν πρὸ τοῦ ῥυφήματος ἢ 
μελίκρητον ἢ οἶνον, ὁπότερον ἂν ἁρμόζῃ· τὸ δ᾿ ἁρμόζον ἐφ᾿ ἑκάστοισι τῶν τρόπων 
εἰρήσεται. ἢν δὲ ὑγραίνηται τὸ στόμα καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ πνεύμονος ἴῃ ὁποῖα δεῖ, ἐπιδιδόναι 
χρὴ ἐς πλῆθος τοῦ ῥυφήματος, ὡς ἐν κεφαλαίῳ εἰρῆσθαι· τὰ μὲν γὰρ θᾶσσον καὶ 
μᾶλλον πλαδῶντα ταχυτῆτα σημαίνει κρίσιος, τὰ δὲ βραδύτερον πλαδῶντα καὶ ἧσσον 
βραδυτέρην σημαίνει τὴν κρίσιν.”2 

"وفیما یتعلق بزیادة كمیة الجرعة المركزة السائلة، فإن كان المرض أكثر جفافًا من المرغوب، فینبغي ألا تزید كمیة الجرعة 

یُعطي المریض شراب هلامي أو نبیذ، أیًا كان ما یناسبه، لیتجرعه قبل تناول الجرعة المركزة المركزة السائلة؛ بل ینبغي أن 

وفي حال ارتفاع رطوبة الفم واستمرار اللعاب على  -وسیأتي كلام حول المناسب منهما لكل شكل من أشكال المرض–السائلة 

یشیر إلى أزمة وشیكة، بینما یشیر تأخر ظهورها إلى أزمة حالته، فینبغي زیادة جرعة المركزة السائلة؛ لأن تزاید الرطوبة 

 آجلة."

الطبیب  وصىج في المرحلة المناسبة من المرض؛ ففیها یتوضح الفقرة السابقة قدرة النظام الغذائي على العلاو 

ذر تن ب زائد؛ إذفي حال رطوبة الفم مع وجود لعا ῥυφήματος الجرعة المركزة السائلةبإلزام المریض بتناول 

  .لذروة المرض الحرجةالرطوبة المفرطة باقتراب التعرض 

سار المرض) في أهمیة التشخیص المسبق (التكهن بم ویُلاحظ من الفقرة كذلك أن الطبیب الأبقراطي یدرك

العلاج بنظام یحدد الرطوبة، زیادة عن طریق لذروة المرض بملاحظته لأنه على أساس توقعه  المنظومة العلاجیة؛

  ).ῥυφήματος الجرعة المركزة السائلةدد (تناول غذائي مح

  :عن هذه النقطة في الفقرة الآتیة ویستطرد المؤلف الأبقراطي الحدیث

“Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα παρεῖται, οἷσι προσημαίνεσθαι δεῖ, ἃ εἰρήσεται 
ὕστερον. καὶ ὅσῳ ἂν πλείων ἡ κάθαρσις γίνηται, τοσῷδε χρὴ πλεῖον διδόναι ἄχρι 
κρίσιος· μάλιστα δὲ κρίσιος ὑπερβολῆς δύο ἡμερέων, οἷσί γε ἢ πεμπταίοισιν ἢ 
ἑβδομαίοισιν ἢ ἐναταίοισιν δοκεῖ κρίνειν, ὡς καὶ τὸ ἄρτιον καὶ τὸ περισσὸν προμηθήσῃ· 
μετὰ δὲ τῷ μὲν ῥυφήματι τὸ πρωὶ χρηστέον, ὀψὲ δὲ ἐς σιτία μεταβάλλειν.”3 

                                                             
1 Hippocrates, Diseases II, 47. 
2 Hp. Acut. 4. 
3
 Hp. Acut. 4. 
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بق، وهو ما التي لزم الاستعانة بها في عملیة التشخیص المسعدد من النقاط المهمة الأخرى، "وقد غض الطرف عن 

المقدمة على  ῥυφήματοςالجرعة المركزة ینبغي زیادة إذ لاحقًا. وكلما اقتربت عملیة تطهیر الأمعاء من الاكتمال،  سنناقشه

التي قد تقع في مثل تلك ، راء لمدة یومین على وجه التحدید بعد وقوع الأزمةالإجهذا یلزم مباشرة قدر بلوغ الأزمة. كما 

في جیدًا  حالة المریض تتابع التاسع، وعلیك أنالیوم السابع أو عند مرور إما في الیوم الخامس وإما  ق المتوقعوفو  ،الحالات

التحول إلى الأطعمة  صباحًا، مع إمكان ῥυφήματοςتقدم الجرعة المركزة  كل من الأیام الفردیة والزوجیة. وینبغي بعدها أن

  الصلبة مساءً."

 الجرعات المركزة السائلةفي منظومة العلاج بوجه عام، وتنظیم  بقأهمیة التشخیص المس تؤكد هذه الفقرة

ῥυφήματος .بوجه خاص على حسب حالة المرض 

 بشكل آخر: نفسها الفكرة نفسه تؤكد العمل الأبقراطيوالفقرة الآتیة من 

“τοῦτο δέ, ἢν ἔτι τοῦ πλευροῦ τῆς ὀδύνης συνεχέος ἐούσης καὶ πρὸς τὰ θερμάσματα 
μὴ χαλώσης καὶ τοῦ πτυάλου μὴ ἀνιόντος, ἀλλὰ καταγλισχραινομένου ἀσαπέως, ἢν μὴ 
λύσῃ τις τὴν ὀδύνην ἢ κοιλίην μαλθάξας ἢ φλέβα ταμών, ὁπότερον ἂν τούτων σημήνῃ, 
τὰς δὲ πτισάνας ἢν οὕτως ἔχουσι διδῷ, ταχέες οἱ θάνατοι τῶν τοιούτων γίνονται.”1 

حتى یصبح لزجًا صلبًا، فإن  للكمادات وانحباس البلغم مع عدم الاستجابة جانب من الجنبینعند استمرار الألم في " 

 - لم أو إفراغ الأمعاء أو الحجامةالأ من في ظل هذه الظروف وقبل التخلص- ῥυφήματος العلاج بالجرعة المركزة السائلة

  إلى الوفاة." سیؤدي

وأن  -دون التصریح بهذا المصطلح- في العلاجالضوء على أهمیة مبدأ التشخیص المسبق وتلقي هذه الفقرة 

ل الجرعة سیزید تناو  -على سبیل المثال-أنه في حالات الآلام المعویة الناتجة عن الإمساك  على الطبیب أن یعي

 تحدید هنا على الطبیبتنتهي بالوفاة. و  خطیرة ستنتج عنها عواقبمن حدة الألم بل  ῥυφήματοςالمركزة السائلة 

التوابع التي ستنشأ عن عدم دقة تطبیق  ، وماوتحدید ما یجب تجنبه في حینه ،العلاج المطلوب وفق الأعراض

  المسبق.ا یؤكده المنهج الأبقراطي في التشخیص العلاج وهو م

  

وتؤكد  الضوء )προγνωστικόν("التشخیص التكهني"  من العمل الأبقراطي المعروف باسم الفقرة الآتیةتلقي و 

طریقتها  المنظومة العلاجیة: بق فيما ورد في الفقرات السابقة من المجموعة الأبقراطیة حول أهمیة التشخیص المس

 وتوقیتها:

“Οἱ δὲ γαργαρεῶνες ἐπικίνδυνοι καὶ ἀποτάμνεσθαι καὶ ἀποσχάζεσθαι, ἔστ᾿ ἂν 
ἐρυθροί τ᾿ ἔωσι καὶ μεγάλοι· καὶ γὰρ φλεγμοναὶ ἐπιγίνονται τούτοισι καὶ αἱμορραγίαι· 
ἀλλὰ χρὴ τὰ τοιαῦτα τοῖσιν ἄλλοισι μηχανήμασι πειρῆσθαι κατισχναίνειν ἐν τούτῳ τῷ 
χρόνῳ. ὁκόταν δὲ ἀποκριθῇ ἤδη, ὃ δὴ σταφυλὴν καλέουσι, καὶ γένηται τὸ μὲν ἄκρον 
τοῦ γαργαρεῶνος μέζον καὶ πελιδνόν, τὸ δὲ ἀνωτέρω λεπτότερον, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ 
ἀσφαλὲς διαχειρίζειν. ἄμεινον δὲ καὶ ὑποκενώσαντα τὴν κοιλίην τῇ χειρουργίῃ 
χρῆσθαι, ἢν ὅ τε χρόνος συγχωρῇ καὶ μὴ ἀποπνίγηται ὁ ἄνθρωπος.”2 

ولهذا یفضل البحث عن سبل أخرى لتقلیل ؛ فبذلك یتفاقم الالتهاب والنزیف ؛استئصال اللهاة حال احمرارها وتورمها خطر"

حین یكون الجزء العلوي تورم قمة اللهاة والتهابها، في  أي عند-الورم. وإذا ما اكتمل التجمع الدموي فیما یسمى "بحبة العنب"، 

جراء بأمان. كما یُفضل تحریك اللوزتین برفق قبل إجراء الجراحة إذا سمح الوقت بذلك ما حینها یمكن مباشرة الإ -أقل حجمًا

  لم یتعرض المریض للاختناق."

                                                             
1 Hp. Acut. 5. 
2 Hp. Prog. 23. 
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مع  بق والعلاج،الطبیب الأبقراطي بالصلة بین التشخیص المس أحد جوانب وعيالضوء على تلقي هذه الفقرة و 

على اختبار الإجراءات العلاجیة المناسبة في التوقیت من شأنه أن یعین الطبیب  الدقیق للأعراض الذي التحلیل

یساعد  وتضخمها وخطر اللجوء إلى استئصالها في هذه الحالة. اللهاة طبیب الذي یعي دلالة احمرارفال ؛المناسب

الآثار السلبیة حدوث دون  الجراحي الذي یحول بدورهالوقت الملائم للتدخل  في استقصاء مبدأ التشخیص المسبق

  التي قد تترتب علیها. في ضوء وعیه بالعواقب ج غیر المناسبللعلا

ظروف معینة، نجد العمل الأبقراطي المعروف باسم  یات بعدم محاولة تطبیق علاج معین فيوحول التوص

)ʹσων βύνο ὶερπ( "عن أمراض الرئة -الآتیة في فقرته–یتحدث " الجزء الثاني من الأمراض: 

“Ὅταν πλευμᾷ, τὸ σίαλον παχύ, ὑπόχλωρον, γλυκὺ βήσσεται, καὶ βρυγμός, καὶ 
ὀδύνη ἐς τὸ στέρνον καὶ ἐς τὸ μετάφρενον. καὶ συρίζει ἐν τῇ φάρυγγι λεπτόν, καὶ ἡ 
φάρυγξ σκληρὴ γίνεται, καὶ τὰ κύλα ἐρυθρά, καὶ ἡ φωνὴ βαρέη· καὶ οἱ πόδες 
οἰδίσκονται, καὶ οἱ ὄνυχες ἕλκονται· καὶ καταλεπτύνονται καὶ τὰ ἄνω μινύθει. καὶ 
μυσάσσεται τὸ σίαλον, ἐπὴν ἀποχρεμψάμενος ἔχῃ ἐν τῷ στόματι· καὶ βήσσει τοὺς 
ὄρθρους καὶ μεσονύκτιος μάλιστα· βήσσει δὲ καὶ τὸν ἄλλον χρόνον. καὶ λαμβάνει 
μᾶλλον γυναῖκα νεωτέρην ἢ πρεσβυτέρην. τούτῳ ἢν μὲν αἱ τρίχες ἤδη ἐκ τῆς κεφαλῆς 
ῥέωσι καὶ ψιλῶται ἤδη ἡ κεφαλὴ ὡς ἐκ νούσου, καὶ πτύοντι ἐπ᾿ ἄνθρακας βαρὺ ὄζῃ τὸ 
σίαλον, φάναι αὐτὸν ἀποθανεῖσθαι ἐντὸς ὀλίγου χρόνου, τὸ δὲ κτεῖνον ἔσεσθαι 
διάρροιαν. ἐπὴν γὰρ ἤδη τὸ πύον τὸ περὶ τὴν καρδίην σήπηται, τοῦτο ὄζει κνίσης ἐπὶ 
τοῖσιν ἄνθραξι, καὶ συνθερμαινόμενος ὁ ἐγκέφαλος ῥεῖ ἅλμην, ἣ κινεῖ τὴν κοιλίην· 
σημεῖον δὲ τοῦτο· ῥέουσιν ἐκ τῆς κεφαλῆς τρίχες. 

 
Τοῦτον μὴ ἰᾶσθαι ὅταν οὕτως ἔχῃ·”1 

ه ول الأخضر الضارب للصفرة اللون إلىیها خروج بلغم لزج یمیل "في حال الإصابة بأحد أمراض الرئة التي یترتب عل

ما تحت العین  واحمرار، الجافالأسنان، والشعور بألم في الصدر والظهر، وسماع صفیر في الحلق  مذاق سكري، مع عض

. ویصبح مذاق البلغم مقززًا الأظافر، ونحول جسد المریض، ووهن جزئه العلوي ة في الصوت وتورم القدمین وانحناءمع غلظ

وقات أخرى. وتوثر أ وفي منتصف اللیل، وكذلك في الصباح الباكرمن الحلق، ویتكرر السعال في  د طردهإذا ظل في الفم بع

ط الشعر قبیل هذا من تساق ویعاني المریض من هن أكبر سنًا، أكثر من انتشارها بین النساء صغیرات السن تلك الأمراض في

أ البصاق في التحول إلى اللون الأسود وظهور رائحة كریهة یبدمع الإصابة بالمرض، ثم  الصلعدرجة المرض حتى یصل إلى 

لى انتشار الصدید حول القلب على شكل إ ویرجع هذابالبلغم، فهذا من شأنه أن یشیر إلى قرب وفاته بالإسهال. مصحوبة 

 وأحد أعراض هذا .داخل تجویف الجمجمةیفیض سائل ملحي حیث الفحم، مع ارتفاع درجة حرارة المخ، دهون سوداء مثل 

  علاج هذا المریض." ما تظهر تلك الأعراض، ولذا لا تحاولسقوط الشعر. حین

لمنهج الأبقراطي في یتضح منها ا ؛ إذكلینیكیة الأبقراطیةمكتملة المقاطع للممارسة الالفقرة السابقة معزوفة ا

كذلك المنهج الأبقراطي في . كما یتضح شاملة متأنیةنظرة بدقة متناهیة مع  التشخیص بملاحظة الأمارات

ودور كل من التشخیص  ،وحالته الآتیةاسة حالة المریض الماضیة در  استند إلىوكیف ص المسبق التشخی

  والتشخیص المسبق في المنظومة العلاجیة الأبقراطیة.

بقراطي المؤلف الأ من الأعراض یدفع ضرَ الفقرة الأبقراطیة نجد كل عَ هذه الحالة المرضیة التي تناقشها وفي 

عدم علاجه؛ حیث لا  مسبق للحالة وبالتالي یحدد مصیر المریض والمرض، ویوصي إما بعلاجه وإمالتشخیص 

  ترجى منه فائدة.

                                                             
1
 Hippocrates, Diseases II, 48. 
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الستار  ، یكشفἀφορισμοί "الأقوال المأثورة" في العمل الأبقراطي المعروف باسم وهناك عدد من الأمارات

المریض والمرض على  ریق تجسید آثار التدخل العلاجي فيعن طخیص المسبق عن المنهج الأبقراطي في التش

  :النحو الآتي

“Σπασμὸς ἐξ ἐλλεβόρου, θανάσιμον.”1 

 له دلالة ممیتة." الخربق إن ظهور التشنجات بعد تناول عشبة"

  وفي فقرة أخرى یقول:

“Αἵματος πολλοῦ ῥυέντος σπασμὸς ἢ λυγμὸς ἐπιγενόμενος, κακόν.”2 

 دلالة سیئة." ال شدید مع تدفق شدید للدم ینطوي علىأو سع "إن ظهور تشنجات

  :في فقرة ثالثةو 

“Ὁκόσοι ἔμπυοι ἢ ὑδρωπικοὶ τέμνονται ἢ καίονται, ἐκρυέντος τοῦ πύου ἢ τοῦ ὕδατος 
ἀθρόου, πάντως ἀπόλλυνται.”3 

فالموت هو النتیجة والماء دفعة واحدة،  الصدیدالكي، إذا تدفق ضع أو بالمب"في حال التعامل مع حالات التقیح أو الاستسقاء 

  ."المحتمة

الاستناد إلى التكهن بمسار المرض مستقبلاً، بالملاحظة الجیدة لدلالة الأمارات ضرورة تؤكد الفقرات السابقة و 

  عند تطبیق الطبیب إجراءاته العلاجیة. التي تبدو

  یقول في فقرة أخرى:و 

 “Ὑποχωρήματα μέλανα, ὁκοῖον αἷμα, ἀπὸ ταυτομάτου ἰόντα, καὶ σὺν πυρετῷ, καὶ 
ἄνευ πυρετοῦ, κάκιστα· καὶ ὁκόσῳ ἂν χρώματα πλείω καὶ πονηρότερα ᾖ, μᾶλλον 
κάκιον· σὺν φαρμάκῳ δὲ ἄμεινον, καὶ ὁκόσῳ ἂν πλείω χρώματα ᾖ, οὐ πονηρόν.”4 

من العلامات الخطیرة  -غیابهاعند لا إرادیًا سواء في وجود الحمى أم الذي یخرج -  ) المماثل للدماء"البراز الداكن (الأسود

دلالات  التطهیر، فللعلاماتعندما تكون بسبب أما . وكلما تباینت الألوان وازدادت درجاتها، كانت دلالتها أسوأللغایة، 

  إیجابیة، ولا ضرر من تباین الألوان في هذه الحالة."

دلالات  لأدویة في الجسم، وكیف أن من المهم ملاحظة أماراتها، لما لها منتأثیر ایرد في هذه الفقرة ذكر ل

 على صحة المریض وحیاته، مع أنها في حقیقة الأمر لا تتعدى آثارًا جانبیة للدواء.خطرة 

نستطیع أن نلخص ما توصلت إلیه الدراسة في  وتحلیلها،النصوص الطبیة القدیمة  بعد عرض ما سبق من

  الآتي:

 الحالات المرضیة البارزة والعامل المشترك بینإحداثیات المرض والعوامل المشتركة بین الأعراض هي السمة 

في الطب الحدیث، اعتمدوا فمع افتقارهم لأدوات التشخیص المتاحة  تعامل معها الأطباء الأبقراطیون؛ التي جمیعًا

 المرضي م الطبیب الأبقراطي آنذاك بالتاریخاهتو من البیانات عن مرضاهم.  ضروبالملاحظة لاستخلاص على 

، وطبیعة النظام للریاضة -أو عدم ممارسته–إضافة إلى ما یتعلق بأسلوب حیاة المریض، وممارسته للحالات، 

. الصلة بالمرضىعراض ذات ما اهتموا بالسمات والعلامات والأالغذائي المعتاد له، وكذلك حالة الطقس، ك

الحرارة و ، كافة أنحاء الجسم منفي: الإفرازات  أخضعوها للملاحظة الدقیقةالتي الأعراض  تلك وتتلخص أهم

التعرق من ووجود غیر ذلك،  أهي طبیعیة أمحركة الأمعاء و وجود الغازات من عدمها، و والرطوبة، وتساقط الشعر، 

                                                             
1 Hp. Aph. 5.1. 
2 Hp. Aph. 5.3. 
3 Hp. Aph. 6.27 
4 Hp. Aph. 4.21. 
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على  والإصابات استجابة المرضى للأمراض الهذیان من عدمه، كما تابعواو الشعور بالعطش من عدمه، و عدمه، 

  التعافي منها. ولة أم قاوموا الأمراض وسارعوا إلىلفترات نقاهة مط وهل لزموا الفراش، اختلافها

، وكان أبقراط وتلامذته فحص البول تشخیصیة مساعدة، أهمها:التشخیص الأبقراطي وسائل  توجت منهجیةو 

فحص تبنوا منهجًا موضوعیًا في  ؛ إذلجسم الإنسانیة الوظیفیة استعانوا بمؤشر البول في فحص الآل من أوائل من

؛ إذ لاحظ أطباء مدرسة تشخیصیة تخدامهم اللیل أداةكمیته. إلى جانب اسو لونه، و من حیث قوامه،  البول بالنظر،

داخل سلسلة سرد مهمًا ، فكان یمثل لهم مؤشرًا زمنیًا دور عنصر اللیل المهم -تتبعهم لمسار المرضعند – أبقراط

 ،تتبع الأعراض اللیلیة كفئة تستحق أن تستقل بمفاهیمها وتحلیلاتها ، مما أتاح لهمالأمراضخ تطور حالات تواری

  وكذلك التكهن بمسار المرض مستقبلاً. ،في خضم مجهوداتهم للخروج باستراتیجیات نظامیة لعملیة التشخیص

كیفیة استجابة المرضى و  ر المرض،بعینها على مسا تدخلات صالحیةبمدى  كذلك اهتم الأطباء الأبقراطیون

للطبیب الأبقراطي  ي؛ فقد أتاحفي مبدأ التشخیص المسبق الأبقراط . كانت لهذا أهمیته الخاصةللعلاج المقترح

سس عملیة علیها أ والمستقبلیة. تقومالماضیة، و تألیف روایة متكاملة عن حالة المریض الصحیة الحالیة، فرصة 

الصحیة  ، وتأثیراتها المحتملة في مسار الحالةالتدخلات المطلوبة في المنظومة العلاجیة اتخاذ القرارات بشأن طبیعة

  للمریض.

ا حیویًا في نیل رضا المریض عن الطبیب الذي دورًا اجتماعیً أیضًا الأبقراطي  بقلعب مبدأ التشخیص المس

 المریض في الطبیب ویقبل فیثقوكذلك التكهن بمستقبل مسار المرض،  ینجح في وصف ناجح لتاریخه المرضي

فضلاً عن أنه من شأن التشخیص المسبق الدقیق أن یمنح الأطباء یقترحها علیه. أیة خطط علاجیة مستقبلیة 

  حمایة سمعتهم المهنیة. ، ومن ثممنها التي تدعم فهمهم للحالات المیئوس الأبقراطیین السبل
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